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آلات اختراع  بعد  أهمها  حدث  وقد  كثيرة،  بمراحل  العلمي  النشر  عملية  مرت 
 متخصصة مطبوعة،)1(الطباعة، التي ساهمت في إصدار مجلات ودوريات علمية

والتي بدأت تظهر وبشكل دوري مع مطلع القرن التاسع عشر. وكانت وما زالت
البحوث وتُخضعها لعملية تقييم وتحكيم جادة العلمية  الدوريات  تتلقى هذه 

، وبعد الموافقة عليها)1((Peer-reviewبمعرفة خبراء متخصصين )تقييم النظراء 
يتم نشرها وتوزع تلك الدوريات على كل المشتركين حول العالم.

تكنولوجيا ابتكار  مع  أحدث  خطوة  إلى  العلمي  النشر  عمليات  انتقلت  ثم 
( )ItTechnologyالمعلومات  الإليكتروني  والنشر   ،)E-publishing))1( مع   

استخدام الحاسوب الآلي، ثم أتت مع تسعينيات القرن العشرين تقنية شبكة
( لهInternetالإنترنت  لم يسبق  الإليكتروني بشكل  النشر  (، فتسارعت عملية 

مثيل. فيمكن للباحثين نشر أبحاثهم بسرعة عما قبل وربما في زمن يقل عن
العلمية الدوريات  الورقي، بل أصبحت  النشر  الوقت عما كان في ماضي  عُشر 
التي تُطلق فيها على اللحظة  البسيطة في نفس  تصل لقارئيها على وجه 

. وفي الفترة الأخيرة نادى العديد)1(شبكة الإنترنت بمعرفة الدورية أو دار النشر
من الخيّرين في هذا العالم، بضرورة إتاحة كافة الأبحاث المنشورة لكل الباحثين

(، وهذا ربما يساعد على تطور وتسارعFree Online Accessحول العالم مجاناً )
المنشورة وخاصة البحوث  إلى  للوصول  النفقات  العلمي وتقليل  البحث  عملية 
في العالم النامي. ولكن وقفت تكاليف النشر العلمي حجر عثرة في تطبيق
هذه الفكرة الإنسانية الطيبة، وما زالت دور النشر العملاقة والرصينة تدرس هذا

الموضوع وتتقدم خطوات محسوبة في هذا الاتجاه.

أفكار نبيلة نوايا سيئة

لكن دائماً هناك من يستغلون الأفكار الإنسانية النبيلة لصالحهم فقط دون
( والذين طبقوا الفكرةHijackersالنظر لفائدة المجتمع. فقفز لصوص الإنترنت )

( للقراء  مجاناً  البحوث  )OpenAccess))1لإتاحة  كثير  يجمعون  أيضاً  ولكنهم   
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الأموال من راغبي النشر السريع في دوريات دولية )سواء بسذاجة أو بسوء نية(
من أجل الترقي، وتم هذا التوافق بين الطرفين دون مراعاة لجودة البحوث أو
دقة عملية التقييم والتحكيم أو حتى جودة الطباعة. وبدأت تلك الظاهرة تطفو

مضت سنوات  عشر  قرابة  منذ  بالإنترنت  العلمي  الفضاء  سطح  )2&3(على   .
ولكنها تسارعت بوتيرة غير معقولة فأصبحت خلال بضع سنين تتجاوز الآلاف من
الدوريات الوهمية، وتحقق المثل القائل "اتسع الفتق على الراتق" لهذا السيل

 والتي تنشر البحوث العلمية)4(المنهمر من الدوريات العلمية ودور النشر الوهمية
التحكيم أو  العلمي  النشر  أو  البحث  لقواعد  المال فقط دونما مراعاة  مقابل 
الجيد، أو حتى الطباعة الإلكترونية المتقنة. ومُلأت الإنترنت بآلاف من الدوريات
العلمية التي لا وزن ولا قيمة لها، بل أفسدت النشر العلمي بما قذفته من
الصفحات تعبأة  سوى  لها  علمية  قيمة  لا  غالبيتها  التي  البحوث  آلاف 
لصوص جيوب  الدولارات في  آلاف  تجميع  لها سوى  مردود  ولا  الإليكترونية. 
الإنترنت. وتختبأ تلك الدوريات ودور النشر الوهمية تحت الهدف الإنساني النبيل

Scholarlyالذي حبذه الجميع والداعي إلى جعل العلم والبحوث متاحة للجميع )
Open-Access Publishers ))1(دون حواجز أو تسديد اشتراكات باهظة أو شراء 

الباحثين أو  البحوث  الجامعات ومراكز  التي تثقل كاهل ميزانيات  البحوث  نسخ 
أنفسهم وخاصة في دول العالم النامي.  ولكن للأسف كما ذكرنا أعلاه، تخفّى
على انكبوا  الذين  اللصوص  من  مئات  الإنساني  والهدف  البريق  هذا  تحت 
الدوريات وآلاف  النشر  دور  بمئات  الإنترنت  صفحات  وفخخوا  ذلك  استغلال 
الراغبين الباحثين  الوهمية وجعلوها متاحة مجاناً للجميع، ولكنهم مصوا دماء 
في نشر بحوثهم في أوعية دولية مميزة، وللأسف لم يقيموا وزناً لدقة عملية
العالم دول  باحثي  بعض  رغبة  قابل  وهذا  نشرها.  جودة  أو  الأبحاث  تحكيم 

( تأثير  معامل  لها  وأيضاً  دولية  دوريات  النشر في  Impactالنامي من سرعة 
Factor )5(, 6,7).

العُملة الرديئة تطارد العُملة الجيدة

الغثاء، بهذا  العالمية  العنكبوتية  الشبكة  على  العلمية  الصفحات  عجّت  وقد 
من انتشار )4,3,2(ولقد سبق أن حذر الكثير من الأكاديميين والعلماء والباحثين 

هذه الظاهرة )منها بعض مقالاتنا التي نشرت في أعداد سابقة على موقع
العربي العلمي  المجتمع  )(منظمة  تلك(8,1  بسمات  والتعريف  التنويه  وتم   

. ولكن سارت الرياح بما لا)9,8,4,3,2,1((Predatory Journalsالدوريات الوهمية )  
يتحقق  السفن، وهكذا  (؛ والسير)Gresham's lawقانون "جريشام" تشتهى 

"توماس جريشام 1519-1579م" كان وزير مالية مملكة إنجلترا ومستشار ملوكها
مشهور كان له دوره فياقتصاديفي القرن السادس عشر الميلادي، وهو   

النقدية. وقانونه كان إلهاماً في علم الاقتصاد ينص على أن "النقود النظم 

https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://wokinfo.com/essays/impact-factor/
http://wokinfo.com/essays/impact-factor/
http://wokinfo.com/essays/impact-factor/
http://wokinfo.com/essays/impact-factor/
http://en.calameo.com/read/004177952f4c7c2687693?bkcode=004177952f4c7c2687693
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF


النشر دور  فأعداد  السوق".  من  الجيدة  النقود  تطرد  Arabالرديئة 

Scientific Community Organization )ARSCO( · arsco-ai.org
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